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ترجمة عبدالرحمن السراّج

يةّ التعبير، لكن يُحتفل الآن بصحفيي جريدة تشارلي إيبدو – كما يستحقون – على أنهّم شهداء حُر
لنُِصـا بعضنـا للحظـة: لـو أنهّـم حـاولوا نـشر صـحيفتهم السـاخرة في حـرم أي جامعـة أمريكيـة خلال
كـــثر مـــن ثلاثين ثانيـــة، وكـــانت مجموعـــات الطلاب والمـــدرسين العقـــدين الأخيريـــن لـــن تكـــن لتبقـــى أ

لتتّهمهم ببثّ خطاب الكراهية، ولقطعت عنهم الإدارة التمويل وأغلقت الجريدة.

كشف ردّ الفعل تجاه هجوم باريس أنّ هناك الكثير من مؤيدّي الخطاب الهجومي على الإرهابيين
م آراءهم في بلادهم.

ِ
المسلمين في فرنسا لكنّهم في الوقت نفسه لا يتسامحون مع من يُهاج

 نظـرة علـى الشريحـة الـتي تفـاعلت مـع الاعتـداءات الصـغيرة في الجامعـات. فقـد طـردت جامعـة
ِ
لنُِلـق

إلينوي أستاذا جامعياً درسّ وجهة نظر الكاثوليك عن المثليّة الجنسيّة، كما أوقفت جامعة كنساس
أستاذاً جامعياً لكتابته تغريدة لاذعة ضدّ الرابطة الوطنية للبنادق (التي تدافع عن حق حمل السلاح
داخل أمريكا)، واستبعدت جامعة فاندربيلت مجموعة مسيحية أصرتّ على أن تكون إدارة الجامعة

من المسيحيين.

د الأمريكيون تشارلي إيبدو لشجاعتها في نشر صور مسيئة للنبي محمدّ، لكن إذا حضرت أيان ربمّا يُمج
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هيرسي علي (ناشطة معروفة بنقدها للإسلام) لإلقاء كلمة في الجامعة فإنّ أصواتاً ستطالب غالباً
بعدم السّماح لها بالحديث.

لذلك ربمّا تكون هذه اللحظة ملائمة للتعلّم. ففي الوقت الذي نشعر فيه بالخزي من ذبح هؤلاء
يـن في بـاريس، فإنـّه وقـت ملائـم لنـا للخـروج بنهـج أقـل نفاقـاً تجـاه شخصـياتنا المثـيرة الكتـاب والمحرر

ينا. للجدل ومُحرضّينا وساخر

أول مـا يجـدر قـوله حسـب اعتقـادي هـو أنـّه مهمـا يكـن مـا نشرتـه علـى صـفحتك في موقـع فيسـبوك
.Je Suis Charlie Hebdo ــدو أو ــا تشــارلي إيب ــا: أن ــير منّ ــه ليــس صــحيحاً مــا ادّعــاه كث أمــس، فإنّ

معظمنا لا ينخرط أصلاً في نوع من السّخرية الهجومية التي تختصّ بها هذه الجريدة.

ربمّا نكون قد بدأنا بهذه الطريقة. عندما تكون في سن الثالثة عشرة، يبدو من الجرأة بمكان وضع
إصبع في عين السّلطة، أو السّخرية من معتقدات الآخرين، ولكن بعد فترة يبدو هذا سلوكاً صبيانياً.
يةُ أقلّ خر كثر تسامُحاً مع الآخرين. (وتغدو الس كثر تعقيداً عن الحقيقة وأ فمعظمنا يتّجه نحو آراء أ
كثر وعياً تجاه سخافتِك المتُكررة). معظمنا يحاول إظهار شيء من الاحترام تجاه حُ أ

ِ
إمتاعاً حيث تُصب

كثر من توجيه الإهانة. أفكار ومُعتقَدات الآخرين، ونحن نُحاول بالفِعل فتح نقاشات عبر الاستِماع أ

إلا أنّ مُعظمنا في الوقت نفسه، يعي أنّ المحَُرضين والشخصياتٍ الهمجيةً الأُخرى تخدِمُ أدواراً عامّة
رون عدم المساواة الاجتماعية بإهانة من

ِ
مُفيدة. إذ يكشفُ السّاخرون نقاط ضعفنا وغرورنا، كما يُظه

ــالين بمُعالجــة نواقصــنا بأســلوب يقبعــون في قمــة الهــرم الاجتمــاعي، ويُساعــدون حين يكونــون فعّ
كثر التّجارب أثراً في تقوية الروّابط. شعبي، فالضّحك هو أحد أ

علاوة على ذلك، يكشفُ السّاخرون غباء الأصوليين، الّذين يأخذون كلّ شيء بحَرفِية، دون القدرة
د الآراء، ولا على رؤية أنهّ رغم أنّ معظم الأديان تستحقّ أقصى مستويات الاحترام، إلا على تقبّل تعد
أنهّ حقيقي كذلك أنّ مُعظمها غريبة أو غير منطقية بعض الشيء. يكشف السّاخرون أولئك الذين لا

ل فِعلَ ذلك.
ِ
يقدِرون على الضّحك على أنفسهم ويُعلّمون بقيّتنا أنّ علينا أن نُحاو

باختصــار، بــالنّظر إلى المحُــرضّين ومُــوجّهي الإهانــات، ينبغــي أن نُحــافظ علــى معــايير المدنيــة والاحــترام
بينما نسمح في الوقت نفسه بمساحة لأولئك المبُدعين

 الذين لا يتمتّعون بالذّوق أو الأخلاق الحسنة. إذا حاولت إنجاح هذا التوازن مع القانون، بقوانين
الـرأّي وحظـر المتُحـدّثين، سـينتهي بـك الأمـر برقابـة صرفـة ومحادثـة مخنوقـة. غالبـاً مـا تكـون محاولـة

قمع الرأي ووضع قوانين للرأي واستبعاد بعض المتُحدّثين أمراً خاطئاً.

كثر مرونة وهدوءاً من القوانين والشرّائع. فقد نجحت معظم لحُسن الحظ، القوانين الاجتماعية أ
المجتمعات في الحفاظ على معايير المدنية والاحترام وفي الوقت نفسه فتحت نوافذ لأولئك السّاخرين

والعُدوانيّين وغير المدنيّين.

في معظم المجتمعات، هناك طاولةٌ للبالغين وطاولة للأطفال. يجلس الذين يقرأون صحيفة لوموند
أو الصّحف الرسمية على طاولة البالغين. أمّا المولعون بالسّخرية والحمقى مثل آن كولتر وبيل ماهر



فيجلســون علــى طاولــة الأطفــال، ولا يُمنحــون الاحــترام الكامــل، لكــنّ صــوتهم يُســمع لأنهّــم وســط
مّةً لا يقولُها أحدٌ غيرُهم.

ِ
هةِ الّتي يُطلِقونها، رُبمّا يقولون أشياء مُه الصّواريخ غير الموَُج

بعبــارة أخــرى، المجُتمعــات الصــحّية لا تقمــع الــرأّي، لكنّهــا تمنــح موقفــاً مُختلفــاً للألــوان المختلفــة مــن
يــن يُقــابلون بــاحترام كــبير، في حين يُنظــر إلى البــشر. فالحُكمــاء والعُلمــاء الذيــن يُراعــون مشــاعر الآخر
ـك، ويُسـمع العنصريـون ومُعـادو السّاميـة عـبر فلـتر مـن الخـزي وعـدم

ِ
السـاخرين بشِبـه احـترام مُرتب

يدُ أن يتم الاستماع لصوته بانتِباه ينبغي أن يستحِقّ ذلك من خلال سلوكِه. الاحترام. من يُر

ينبغي أن تكون هذه المجزرة في تشارلي إيبدو مناسبة لنهاية قوانين الرأّي، وينبغي أن تُذكرنا بأن نكون
مُتسامحين قانونياً تجاه الأصوات العُدوانية، حتىّ ونحن نُميزُّ اجتماعياً.
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